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 !بعد ثلاثين شهرا 
 وبعد أن انقضي عامان وستة أشهر وتسعة عشر. . أخيرا 

 ١٤یوما علي حادث اغتيال أمين عثمان باشا ، صدر الحكم بإدانة 
      متهما من الستة والعشرین الذین قدموا من أجله الي القضاء ،
       وتبرئة أحد عشر ، ووقف الإجراءات بالنسبة للمتهم الثامن

 !الثلاثين       و
 
 

 وآانت جلسة الحكم أحفل الجلسات بالنظارة ، ومعظمهم
 من أقارب المتهمين وأصدقائهم الذین استقبلوهم عند مقدمهم من
 السجن استقبالا مؤثرا ، ولعله آان یدور في خلدهم أن هذا اللقاء

 اوآانت الهدایا التي اعتادو! . . ربما آان اللقاء الأخير ، إلى حين 
 . . !هم في آل جلسة ممتازة ومضاعفة لهذا السبب أیضا  حملها مع

 
 

 وآنت تلمح. .       وآان یخيم علي قاعة الجلسة جو رهيب مقبض 
 وضاعف. .  القلق في عيون المتهمين وأقاربهم وأصحابهم علي السواء 

   من توتر أعصابهم أن الجلسة تأخر عقدها حتى منتصف الساعة
 !  الأولي بعد الظهر  
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          وما أن بدأ رئيس المحكمة عبد اللطيف محمد بك ینطق
 بالحكم حتى انطلق المتهمون مع الحاضرین في الهتاف للعدالة التي

 . .انتظروها عامين ونصف عام 
 

       وتدرجت الأحكام ، من عشر سنوات سجن للمتهم الأول
 ن المتهمين ، إلي ثلاثحسين توفيق ، إلي خمس سنوات لأربعة م

 سنوات لثلاثة آخرین  ، ألي سنتين لواحد ، وسنة واحدة لاثنين ،
 .وشهر واحد لمتهم واحد 

 
 حدیث الأرقام

 
  ینایر٥وقد وقع حادث اغتيال المرحوم أمين عثمان في مساء 

 . . ، وانتهي تحقيق النيابة في نوفمبر من نفس السنة ١٩٤٦سنة 
 ومي وقتئذ عبد الرحمن الطویر باشا ، ثموبدأ تحقيق النائب العم

 آامل القاویش: خلفه فيه أربعة من وآلاء نيابة مصر هم الأساتذة 
 ومحمد عبد االله وعبد الرحمن یوسف وأنور حبيب ، وهو الذي ترافع

 .  في جلسات المحاآمة 
 
 

  شاهدا بينهم مصطفي١٢بلغ عدد شهود الإثبات في القضية *
 ام عبد الرحمن الطویر ، وأربعة من ضباطالنحاس ، والنائب الع
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 أما شهود النفي فبلغ. . البوليس ، ووآيل نيابة ، وسيدتان 

 : من بينهم رئيسان سابقان من رؤساء الوزارات هما ١٠عددهم 
 علي ماهر وحسين سري ورئيس مجلس الشيوخ الحالي محمد حسين

  ووآيــــل وزارة ومستشــار سابـــــقهيكـــــل ، ووزیران سابقـــــان
 .بمحكمة النقض والإبرام ، وصحفي ، وضابط بوليس 

 
 
 وقد استغرقت المحكمة في نظر القضية سنة وسبعة أشهر* 

  جلسة ، وبلغت صفحات التحقيق٨٤وخمسة أیام ، وعقدت 
 ٤وآان یتناول الكتابة . .  صحيفة من مقاس الفولسكاب ١٥٨٠

  محاميا٣٥ترافع عن المتهمين . . في آل جلسة من آتبة المحكمة 
 . .بينهم ثلاثة من الوزراء السابقين . . من مختلف الأحزاب 

 
  ضابطا من ضباط البوليس ومائتا٥٠وآان مخصصا لحراستهم 

 . .جندي بين عسكریين وملكيين 
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 د                   اليوزباشي محمد أنور السادات هو أح

                    المتهمين في قضية الاغتيالات السياسية مع
                    حسين توفيق وحكم ببراءتهم وهو أقوي

                    المتهمين شخصية وأآبرهم عمرا وأآثرهم
 وآان قد عكف أیام سجنه. .                    ثقافة وتجربة 

 مذآرات تصور الحياة داخل                   علي تدوین 
 .                   السجن أصدق تصویر 

 
 
 
 
 

 ١٩٤٦ ینایر ١٨الجمعة 
 

 
        دخلت أمس سجن الأجانب بعد منتصف الليل بعد أن

 عدت من سراي النيابة ، ها هو ذا سجن الأجانب یضمني ثانية
 بعد أن آنت قد نسيته تماما ، إذ أن آخر ذآریات لي فيه انتقلت

 لي رآن بعيد من ذاآرتي ، ولكنني أراني الآن أستعيدها آماا
  التي آان یسكنها٢٨فها هي ذي الغرفة رقم . . لو آانت بالأمس 

 النائب( ، " الدمرداش الشندي "و " محسن فاضل : "أربعتنا 
 وقد نقلنا الي السجن في شهر. . ، وأنا " حسن جعفر " و ) الآن 
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  في أواخر عهد الحكومة الوفدیة ، علي أثر مشادة١٩٤٤سبتمبر 
 بيننا وبين إدارة المعتقل بالزیتون ، تمهيدا لترحيلنا الي الطور آما

 . .ارتأى الحاآم العسكري وقتذاك 
 

           أنني اذآر جيدا الآن آيف جاهدنا لنجعل إقامتنا هنا
 مأمور السجن) هكمان ( محتملة بل وشيقة ، فقد رأینا من المستر 

 السابق استعدادا طيبا لذلك ، وآنا نمضي اليوم في لعب الطاولة
 . .والدومينو أو القراءة علي آراسي البحر التي استحضرناها 

 
 ،" الطور "        واذآر أیضا ذلك اليوم الذي أعلنا فيه بالسفر الي 

 الي سجن التخشيبة وبقينا نحن الثلاثة" الشندي " وآيف نقل 
  الي الطور ، إذ أنانتظارا لميعاد قدوم الطوافة التي ستقلنهنا ا

 رحلتها آانت شهریة ، وأحضروا لنا طعام الرحلة من المتعهد
 لكي نحملة في سفرنا وهو عبارة عن بقسماط ناشف ، وجبن ،

 .وحلاوة 
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       آما أني ما أزال أذآر انه قدر لهذه الرحلة أن لا تتم ، فقد
 :ولهذا التدخل قصة طریفة . . ! دم إتمامها تدخل الإنجليز في ع

 فقد آان رجال المخابرات البریطانية دائمي التردد على سجن
 الأجانب یشأن قضایاهم ، وذات یوم حضر الي السجن المدعو

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 من قلم الجاسوسية البریطانية في الشرق الأوسط) سمسون ( الميجور 
  في الزیارة بغرفة المأمور ، وسألهفقابل مصادفة محسن فاضل وهو

 عن سبب وجـــــودة في سجن الأجانب فأخبــره محسن بوجودنا
 ثورة هائلة) سمسون ( جميعا ، تمهيدا لترحيلنا الي سجن الطور ، فثار 

 لأن ثلاثتنا آنا معتقلين على ذمة السلطة البریطانيـــة ، فكيف لم
 حسن وعدا قاطعاثم أعطى م! تستشر تلك السلطة في أمرنا ؟

 بإلغاء هذا الترحيل وعودتنا للمعتقل ، ویظهر أن السفارة البریطانية
 آانت مصدر السلطات حقيقة وقتذاك ، فانه لم یمض یوم واحد

 المذآور حتى ألغي الحاآم العسكري أمره) سمسون ( على زیارة 
 بترحيلنا للطور وعدنا الي المعتقل في عهد خلفه المرحوم

 .. ماهر باشا 
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 "سمسون " ومازلت أذآر آيف دفعني الفضول لأستقصي سر 
 هذا ، فعلمت أنة آان موظفا في شرآة تأمين إنجليزیة آبرى
 في القاهرة قبل قيام الحرب بزمن طویل ، وآان یعمل في قلم

 المخابرات البریطانية في نفس الوقت ، فلما أعلنت الحرب جند
 ة آابتن ، وآانت مدة خدمتهرئيسا لقلم الجاسوسية في القاهرة برتب

 بحكم(السابقة آفيلة بأن تجعله یجيد العربيــة بجميع لهجاتهــــــا 
 .ویتغلغل في جميع الأوساط ویقف علي جميع الاتجاهات ) الصنعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ولم تسطع الإمبراطوریة العجوز أن تستغني عن خدماته بعد
 . .ية في السفارة البریطانية الحرب فهو یشغل الآن وظيفة دبلوماس

 !ترى ما هي حقيقة العمل الذي یؤدیه الآن ؟ 
 

         إن الذآریات تتدافع إلي رأسي في آل اتجاه وآأنها فيلم
 لقد نسيت أنني الآن! تتوالى حوادثه في تشویش واضطراب 

 .متهم في قضية أمين عثمان باشا 
 

 دته إلا أنني اعتقد     إنني أرى جو السجن رهيبا بخلاف ما عه
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 أن الوضع سيكون علي أیة حــــــال أحســن ، فلست الآن تحت
 الأحكام العرفية آما آان الحال في المرة  السابقة ، ولعل وجودي

 علي ذمة النيابة یكون خيرا من وجودي على ذمــــة الحاآم
 .العسكري المفضل 

 
 

 ١٩٤٦ ینایــــر ٢٠الأحد 
 

 ثة أیام وأنا أنام ببذلتي ، فقد نقلوني إلى هنا       مضى علي الآن ثلا
 مساء الخميس السابق بدون أن یحضروا ملابسي وحاجاتي من

 هذا برغم إنني شكوت شفویا ثلاث. . سجن مصر حيث آنت 
 !مرات في الأیام السابقة لمأمور السجن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  للمعاملة       إنني ألاحظ تغيرا شدیدا في معاملة المأمور لي بالنسبة
 التي لقيتها منة في المرة السابقة ، وهو یحيلني دائما علي البكباشي

 لذلك آتبت خطابا. . إمام الذي أخفقت في محاولة الاتصال به 
 شدید اللهجة الي النائب العام في شأن هذا الإهمال ، وترآي بدون

 وقد سبب لي النوم بالبذلة. . ملابسي أو حتى صابونه لاغتسل 
 " !اجرب " ا شدیدا في فخذي جعلني أهرش آما لو آنت التهاب
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 ١٩٤٦ ینایـــــر ٢١الاثنين 
 
 

        یظهر أن خطابي للنائب العام احدث أثرا ، فقد احضر لي
 وقد طلبت. . مأمور السجن ملابسي ، وآذا أحضر الصابون 

 حماما ساخنا فأذن لي المأمور بذلك واستمتعت بإستلقاءة بدیعة
 .يجاما والبطاطين داخل الب

 
  أن أفكر ، فإنني أشعر بأسئلة عدیدة تؤرقني ولاأرید      لا 

 یتغير في آل لحظة آما یبدو لي) هيكمان ( فإن ! أجد لها جوابا
 الفسحة في السجن معدومة ،! بشكل جاف لا أدري له تعليلا 

 وأآاد أقضي الأربع والعشرین ساعة في الغرفة ، وهي مظلمة
 ولما. . وبة لأنها في الدور الأول علي سطح الأرض وشدیدة الرط

 !هز رآسة ولم یجب ) هيكمان ( طلبت تفسير ذلك من 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩٤٦ ینایــــــــــــــــــر ٢٢
 

 فلم یسمح لي الضابط النوبتجي__ أصبحت الحالة لا تطاق 
 ماليوم بالتوجه لدورة المياه قي الصباح آالمعتاد وعبثا حاولت التفاه

 من منزلة فسمح لي) هيكمان ( معه ، ولم ینقذ الموقف إلا نزول 
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 . . !بأن أقضي حاجتي وأتوضأ 
 

          وقد آتبت للنائب العام مرة ثانية أعلمه بهذه المعاملة الشاذة ،
 فطلبني وآيل النيابة عند الظهر وأثبت شكواي ، وخاصة فيما

  ، لم یسمح لي بشىءیختص بالسماح لي بالقراءة ولكنة ، سامحة االله
 !حتى ولا المصحف الشریف 

 
 

 ١٩٤٦ ینایـــــــــــر ٢٧
 

         خرجت اليوم للفسحة فقابلني شاب أخبرني أنه صحفي
 معتقل علي ذمة قضية صحفية وأخذ یحدثني عن قضيته ثم تدرج
 الي التحدث عن السياسة والإنجليز والذین یتعاونون معهم وآيف

 ب أن یتجه أولا الي القضاء علي هذه الفئة منأن الكفاح الحق یج
 وآنت! المصریين لأنها طابور خامس یكمن في ظهر البلد الخ 

 قليلا" الصحفي " طوال الوقت أقوم بدور المستمع ، ثم سكت 
 آان یسكنها ) ٦( وعاد یخبرني أن الغرفة التي أسكنها وهي رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ة اغتيالفي وقت من الأوقات الذي قدم في قضي
 السردار وآيف تمكن البوليس والنيابة من أخذ الاعترافات منة ،
 فقال انهم لم یكونوا یسمحون له بالنوم ، ثم یأخذونه في ساعة
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 في عربة حنطور ویمشون) النومة الحلوة ( الفجریة وهي ساعة 
 بها علي النيل ویأمرون شفيق منصور بالوقوف طول الوقت ،

 ن النـوم أیقظته أسنــــــان المرافقيـــنحتى إذا أخذته سنــة م
 تحطمت أعصاب المتهم) لم یوضحها ( له ، وبذلك وبطرق أخرى 

 وعاد الصحفي الي السكوت فترة أخرى وهو. . ! وأدلي باعترافه 
 ناظر إلي في إشفاق ثم قال لي انه علم من أحد العساآر السجانين

 ف بابها ستار سميكوهي مقفلة دائما ویسدل خل ( ٢أن الغرفة رقم 
 وتحوي سرا غریبا ، وهو أن بها) بخلاف جميع غرف السجن 

 آلات وأجهزة ترآب علي الجهاز التنفسي للإنسان وعلي رأسه
 ليصبح في غيبوبة ، یدلي فيها بكل ما في قلبه من أسرار

 !یحرص علي إخفائها وهو في حالته الطبيعية 
 

 طلقا وأآتفي بأن أظهر له          ولاحظ صاحبنا إنني لا أتكلم م
 علامات عجبي من آن لآخر ، فسألني لماذا لا أتكلم وأخبره

 :بالحقيقة لعله یتمكن من مساعدتي قانونيا ، فقلت له بهدوء 
 فرد على الفور بدون" أنت بتمسك آام ساعة النوبتجية " 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثم احمر وجهه وأدرك خطأه فقام في" !  ساعة ١٢: " تفكير 
 وحضر ألي السجان یعنفني لأنني تأخرت في. . حال وترآني ال
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 !الطابور ویأمرني بالذهاب لغرفتي فقمت وأنا أضحك في آمي 
 
 

 ١٩٤٦ ینایـــــــر ٣٠
 
 

 فقد!           في الساعة الثالثة من صباح اليوم مشهد مسرحي رائع 
 استيقظت في الساعة الثانية صباحا على صریر فتح القفل ودفع

 زلاج بشدة للخلف ثم دخل الضابط الجزار وطلب الي أنالم
 البس لأنني مطلوب للتحقيق ، فقمت من تحت البطاطين ولبست

 بذلتي وجلست علي السریر لأنتظر ما یقرب من ساعة في جو هو
 الثلج تماما ، ثم عاد الجزار وقادني الي الطرقة الخارجية حيث

 لي ، وآان أولوجدت ثلاثة شبان ینتفضون من شدة البرد مث
 أثر انطبع في ذهني عند رؤیتهم انهم طلاب في الابتدائي أو علي

 وأمرت أن أقف مع هؤلاء الأولاد__ الأآثر في أوائل الثانوي 
 ولكن بعيدا قليلا ، بحيث وقف الجزار وتوفيق السعيد بيني

 وبينهم وظللنا صامتين فترة ولدت في نفسي ، بالاشتراك مع
 ساعة الشدید ، رهبة هي مزیج من الخوفسكون الليل وبرد ال

 وأردت أن أحول فكري عن هذه الرهبة فتوجهت. . والقلق 
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 الحدیث إلى توفيق السعيد أسأله عن أخيه وهو زميل لي بالجيش
 البك  وآيــل" ولكنه رد بخشونة طالبـــــــا الي الســـــكوت لأن 

 وصمت. معاملة من اضطرابي في الطریق ، فزادت هذه ال" النيابة 
 فترة قد تكون قصيرة ولكن خيل إلي أنها أیام ، ثم خرج إلينا

 وآيل النيابة ونحن في موقفنا هذا ، ورأیته أول ما رأیته
  الخضراء ویقف قليلا حيث انعكس٢یزیح ستارة الغرفة رقم 

 عليه ضوء الغرفة ثم تقدم إلينا في خطوات ثقيلة وبدأ بالثلاثة
 تفرس في وجوههم ثم أتي الي فتفرس في وجهي ،الصغار ف

 وفي لهجة عميقة سألنا من منكم یعرف الآخر ؟ فتعرف أحد
 الشبان الثلاثة على الاثنين الباقين وهو ینتفض ، ولم یتعرف علي

 بأبي" أحد،  ثم آرر هذا الأمر ثانية مشيرا إلي یشكل ذآرني 
 ن لمولك! وهو یمثل رجل الساعة في بریطانيا * حجاج 

 یتعرف علي أحد فأمر بإعادتي إلى غرفتي حيث لم أنم الي
 !الصباح 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




